
ــة: العــالم علــى مشــارف يكي المخــابرات الأمر
حرب كبرى
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

في السنوات المقبلة، سيدخل العالم حقبة جديدة من المنافسة العالمية، ما من شأنه أن يؤدي إلى حرب
ــة والأمنيــة ــدراسات الإستراتيجي ــز ال ــة كــبرى، وذلــك وفقــا لتحــذيرات صــادرة عــن خــبراء في مرك عالمي
الأمريكي، “ستراتفور”، وهو من أهم المؤسسات الخاصة التي تعنى بالاستخبارات. ووفقا لستراتفور،
قـد تشهـد الولايـات المتحـدة مواجهـة عسـكرية مـع روسـيا مـن جهـة والصين مـن جهـة أخـرى، نتيجـة

التناقضات المتنامية بين هذه الدول.

يعـــزى النزاع بين هـــذه الـــدول إلى طموحـــات كـــل مـــن موســـكو وبكين فيمـــا يتعلـــق بتغيـــير التـــوازن
الجيوســياسي للقــوى في العــالم. وفي هــذا الســياق، يــوقن الأمريكيــون أن خصــومهم لــن يتخلــوا عــن
خططهــم تحــت أي ظــرف، خاصــة في ظــل الخلاف القــائم بين واشنطــن وهــذه الــدول. علاوة علــى
ذلك، يعد التطور الهائل في مجال التكنولوجيا العسكرية من بين العوامل المؤثرة في خضم الصراع،

على غرار أنظمة الدفاع الصاروخي، فضلا عن تغير مفهوم استخدام الأسلحة النووية.

يا الشمالية من خلال نشر غواصات في هذا الصدد، تخطط الولايات المتحدة للرد على تهديدات كور
نوويــة بحجــة أن هــذه الخطــوة مــن شأنهــا أن تحــد مــن المخــاطر العالميــة لاســتخدام أســلحة الــدمار
الشامـل. وبالتـالي، سـتتمتع واشنطـن بمـا يكفـي مـن المرونـة فيمـا يتعلـق باتخـاذ القـرار بشـأن اعتمـاد
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أسلحة الدمار الشامل.

في المقابل، قد يؤدي هذا المخطط الأمريكي إلى عواقب وخيمة، حيث من المرجح أن توجه روسيا أو
الصين ضربات للغواصات الأمريكية في محاولة لمنع أي تهديد ضدهما. أما السبب الآخر الذي قد
ينجر عنه اندلاع حرب عالمية عظمى، فيتمثل في تصنيع أسلحة تفوق سرعتها سرعة الصوت. وتجدر
الإشارة إلى أن هذه الصواريخ تفوق سرعتها بنحو  مرات سرعة الصوت، ويمكن استخدامها بصفة

مباغتة ومدمرة.

على العموم، تعتبر مثل هذه الأسلحة خطرا يهدد عملية السلام التي تنص عليها معاهدة الصواريخ
المضادة للباليستية التي انسحبت منها الولايات المتحدة الأمريكية في سنة ، كما أن معاهدة
القضاء على الصواريخ قصيرة ومتوسطة المدى باتت معرضة لخطر الاندثار. ومع مرور الوقت، قد
ــدة الــتي تنــص علــى تخفيــض الحــدود يترتــب عــن هــذه المعطيــات الإضرار بمعاهــدة ســتارت الجدي

القصوى للرؤوس الحربية الهجومية الإستراتيجية للبلدين (روسيا والولايات المتحدة).

يمكن القول إن توقعات الأمريكيين تتطابق إلى حد ما مع انتظارات الأفراد
الذين يعيشون في الأراضي التي قد تشهد أعمالا عسكرية في المستقبل

عموما، لا تختلف توقعات ستراتفور كثيرا عن التوقعات الرسمية من قبل السلطات الأمريكية. فوفقا
كده مدير الاستخبارات الوطنية دانيل كوتس في تقرير تحت عنوان “تقييم التهديدات العالمية”، لما أ
“تعد المخاطر المترتبة عن الصراع بين الدول بما في ذلك القوى العظمى الأكثر حدة منذ انتهاء الحرب

الباردة”.

تناول كوتس في هذا التقرير مجموعة من الأسباب التي قد تمهد للصراع المحتمل، إلى جانب تحديد
نقــاط قــوة وضعــف روســيا. ومــن بين أبــرز نقــاط القــوة الــتي تتمتــع بهــا موســكو، محاولاتهــا الحثيثــة
لإضعــاف الوحــدة الأطلســية بين الولايــات المتحــدة وأوروبــا، بالإضافــة إلى توظيــف “القــوة الناعمــة”،

يا وأوكرانيا. والإنترنت. من ناحية أخرى، تلعب موسكو دورا كبيرا في خضم الصراعات في كل من سور

يمكــن القــول إن توقعــات الأمــريكيين تتطــابق إلى حــد مــا مــع انتظــارات الأفــراد الذيــن يعيشــون في
كـدت ناديجـدا سـافتشينكو، الأراضي الـتي قـد تشهـد أعمـالا عسـكرية في المسـتقبل. وفي هـذا الصـدد، أ
الملازم الأول في القوات المسلحة الأوكرانية، أنه “بعد أربع سنوات، وكحد أقصى خمس سنوات، نتوقع
اندلاع حرب كبرى. ولن تشمل هذه الحرب أوكرانيا وروسيا فقط وإنما أوروبا ككل. ولكن، للأسف،
سـتكون أوكرانيـا المجـال الجغـرافي الـذي سـتعمد القـوى إلى اختبـار قـدراتها ضمنـه”.  وفي هـذا الشـأن،
أجــرت صــحيفة ســفابودنايا براســا حــوارا مــع كونســتانتين بلــوخين، المحلــل الســياسي والخــبير في مركــز
الـــدراسات الأمنيـــة التـــابع للأكاديميـــة الروســـية للعلـــوم، حـــول الأســـباب السياســـية للصراع العـــالمي

المحتمل.

ــان ــات المتحــدة وروســيا، خاصــة إذا ك ــالضرورة بين الولاي ــه ســتندلع حــرب ب بلــوخين: أن لا أعتقــد أن



المقصــود مــن ذلــك نشــوب صراع علــى نطــاق واســع، أو بــالأحرى حربــا عالميــة ثالثــة. لكــن، قــد تحــدث
سلسلة من الاشتباكات على الحدود، وتشهد بعض المناطق الساخنة حالة من التوتر.

الصحيفة: يبدو أن هذه الاشتباكات قد حدثت فعليا. وخير مثال على ذلك، وفاة الجنود الروس في
يا. يا التي تعد ناتجة عن الهجمات الأمريكية في سور سور

يبـا مثلمـا حـدث يو في أوكرانيـا وشرق آسـيا، تقر بلـوخين: نعـم، تمامـا… يمكـن أن يتكـرر نفـس السـينار
طيلة سنوات الحرب البارد. فرغم الحرب، لم تحدث مواجهة مباشرة بين الولايات المتحدة والاتحاد
يــا، الســوفيتي. فلطالمــا فضــل البلــدان المواجهــة غــير المبــاشرة علــى مســا بلــدان أخــرى (مثــل كور
والفيتنـام)، حـتى لا يتطـور الأمـر إلى حـرب عالميـة. فعلـى سبيـل المثـال، كـان مـن الممكـن أن تتحـول أزمـة

صواريخ كوبا إلى آخر أزمة في التاريخ.

بلوخين: انسحبت الولايات المتحدة من معاهدة الصواريخ المضادة للباليستية،
ويبدو أن سبب الرغبة في تغيير التوازن الجيوسياسي هو ظهور اتجاهات

جديدة في السياسة النووية الأمريكية

تجدر الإشارة إلى أن مواجهة عسكرية من هذا النوع هي الأكثر احتمالا في الوقت الحاضر، بينما يبدو
الغــزو المبــاشر أو الهجمــات العــابرة للحــدود، احتمــالا غــير وارد. ونظــرا لأن كلا البلــدين يمتلكــان القــوة
اللازمـة لتـدمير بعضهمـا البعـض، فإنـه سـيتم حفـظ السلام علـى الأرض. ولكـن، في حـال انتُهـك هـذا

كيد. المبدأ فإن الولايات المتحدة مستعدة لمهاجمتنا بالتأ

الصحيفة: ماذا عما يتداوله بقية المحللون؟

بلوخين: في الواقع، عند تحليل الثقافة العسكرية الأمريكية سيتبين أن الولايات المتحدة لا تهاجم إلا
الدول الأضعف منها من حيث القوة السياسية والعسكرية. فلا تورط واشنطن نفسها أبدا في حرب
كدة من فوزها. وبناء على ذلك، من غير المرجح أن تقحم الولايات المتحدة نفسها في إلا إذا كانت متأ

حرب واسعة النطاق ضد روسيا.

الصحيفة: لماذا يرغبون إذن في تغيير التوازن الإستراتيجي؟

بلــوخين: هنــا يكمــن جــوهر النزاع. فقــد انســحبت الولايــات المتحــدة مــن معاهــدة الصــواريخ المضــادة
للباليســتية، وتــدور بعــض الشائعــات حــول إمكانيــة انســحابها مــن معاهــدة القضــاء علــى الصــواريخ
المتوسطة وقصيرة المدى، بالإضافة إلى معاهدة ستارت الثالثة. وبالتالي، يبدو أن سبب الرغبة في تغيير

التوازن الجيوسياسي هو ظهور اتجاهات جديدة في السياسة النووية الأمريكية.

الصحيفة: إذن، هذا كل ما يتعلق بالعلاقات الروسية الأمريكية، لكن تقرير ستراتفور يشمل الصين
أيضا؟



بلوخين: إذا كان الأمريكيون خائفين من روسيا، فإن الأمر يختلف مع الصين. فقد صدرت العديد
ير وفُتحت نقاشات حول حتمية الصراع بين الولايات المتحدة والصين، الذي تقف خلفه من التقار
عــدة أســباب. ففــي بحــر الصين الجنــوبي، يوجــد عــاملان للصراع وهمــا النزاع حــول جــزر سبراتلــي

وسينكاكو.

أمــا العامــل الثــالث فيتمثــل في الــدفاع عــن تــايوان، فيمــا يكمــن العامــل الرابــع في مســألة التبــت. أمــا
العامل الخامس، فيتمثل في الأويغور، أما السادس فيتعلق بحقوق الإنسان في الصين، بينما يتمثل
العامل السابع في بيان ترامب الذي انتقد فيه سياسة الصين النقدية، فضلا عن سرقتها للوظائف.

يا الشمالية. وأخيرا، العامل الثامن المتعلق بدعم بكين لكور

بلوخين: يعلم الأمريكيون حجم الخسارة الهائلة التي من الممكن أن يتكبدوها
في حالة الحرب مع الصين، ولكن يبدو أنهم على استعداد لتحمل تبعاتها

حيال هذا الشأن، تحدث غراهام أليسون عن حتمية الحرب بين الصين والولايات المتحدة، مؤكدا
علــــى ضرورة تجــــاوز “فــــخ ثيــــودوروس”، مثــــل الصراع الــــذي وصــــفه التــــاريخ اليونــــاني في تــــاريخ
الحرب البيلوبونيسـية، الـذي تميز بفـترة مـن التنـافس بين إسبرطـة وأثينـا، حيـث كـانت إسبرطـة مثـل
الولايـات المتحـدة وأثينـا مثـل الصين، وقـد احتـدمت المنافسـة بينهمـا إلى أن نشـب صراع حقيقـي بين

الطرفين.

في دراســته لتــاريخ العلاقــات الدوليــة، حلــل أليســون  حالــة تــبين كيــف كــانت إحــدى القــوى هــي
المهيمنة، ثم برزت قوة أخرى تنافسها. وفي  حالة من أصل ، أدى ذلك لاندلاع حرب. وبما أن

التاريخ يزخر بأمثلة من هذه الصراعات، فإنه من المتوقع اندلاع حرب كبرى بين بكين وواشنطن.



الصحيفة: ولكن، ماذا عن العلاقات الاقتصادية التي تجمع بين البلدين؟ إذ يذكر أن  بالمائة من
البضائع التي تباع في الولايات المتحدة، تحتوي في جزء منها على قطع مصنعة في الصين.

بلوخين: هذا لا يمثل رادعا للحرب. ففي كتابه تحت عنوان “الوهم العظيم”، ذكر نورمان آنجيل أن
الترابط بين اقتصاد فرنسا وألمانيا وإنجلترا يجعل حدوث الحرب بينهم أمرا شبه مستحل. وقد أشاد
الجميع بهذا الكتاب، ولكن اندلاع الحرب العالمية الأولى فند هذه النظرية. وينطبق الأمر نفسه على

الوضع الراهن بين الولايات المتحدة والصين.

الصــحيفة: إذا نشبــت حــرب بين الصين والولايــات المتحــدة، فــإن الأمــريكيين هــم مــن ســيبدؤون
الهجوم؟ ولكنهم سيعانون من تبعات ذلك، نظرا لأن الصين قوة نووية لا يستهان بها

بلـوخين: إنهـا مفارقـة، إذ يعلـم الأمريكيـون حجـم الخسـارة الهائلـة الـتي مـن الممكـن أن يتكبـدوها في
حالـة الحـرب، ولكـن يبـدو أنهـم علـى اسـتعداد لتحمـل تبعاتهـا. في الأثنـاء، يعـد احتـواء الصين التـوجه

الرئيسي في السياسة الأمريكية.

بالنسبة للولايات المتحدة، تبقى الصين التهديد الرئيسي، ولهذا من المحتمل أن
تجنح إلى شن هجوم ضد روسيا على اعتبارها الحلقة الأضعف في هذه

الدائرة

الصحيفة: لكن، الصين تعد حليفا لروسيا، فهل يعني ذلك أن موسكو ستضطر للتدخل؟

بلــوخين: تــدرك واشنطــن جيــدا أن مركــز قــوة أي دولــة يعتمــد بالأســاس علــى المجــالين الاقتصــادي
والعسكري، مع العلم أنها تتمتع بقدرات هامة في المجالين، بينما لا يتسم خصومها بالقوة سوى في
مجــال واحــد. ففــي الواقــع، تعــد روســيا قويــة مــن الناحيــة العســكرية، إلا أنهــا هشــة مــن الناحيــة
الاقتصادية والعكس صحيح بالنسبة للصين. وبالتالي، تسد كل دولة النقص الذي تعاني منه الدولة
الأخـرى، حيـث تلعـب روسـيا دور الحـارس الشخصي للصين، طالمـا أن هـذه بكين تساعـدها في تطـوير

اقتصادها.

على العموم، وبالنسبة للولايات المتحدة، تبقى الصين التهديد الرئيسي، ولهذا من المحتمل أن تجنح
إلى شن هجوم ضد روسيا على اعتبارها الحلقة الأضعف في هذه الدائرة، لتتمكن من التعاطي مع

المعضلة الصينية في وقت لاحق.

المصدر: سفابودنايا براسا
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